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, نوفمبر  | كتبه نون بوست

الصورة: فرحة العلماء العاملين بالمهمة رشيد في تولوز بفرنسا، بعد الهبوط الناجح لفيَلة

بعد سبع ساعات من الانتظار، جاءت لحظة الف باستقبال أول إشارة من المسبار الفضائي رشيد
(Rosetta) في مركز التحكمّ بالمدينة الألمانية دارمشتاد، مساء أمس. فبعد رحلة دامت عشر سنوات،
ــب  بي ــة” (Philae) المخصــص للهبــوط علــى ســطح المذنّ ــد المســبار الأصــغر “فيَل هبــط مــن رشي

(67P)، لتصبح وكالة الفضاء الأوربية أول من يصل إلى سطح مذّنب في تاريخ البشر.

كــثر مــن مليــار ونصــف دولار، فرصــة نــادرة للعلمــاء ســتعطي تلــك المهمــة الفضائيــة، والــتي تكلفــت أ
كثر من الشمس، ودراسة لدراسة سطح المذنب الجليدي والتغيرّات التي ستطرأ عليه حين يقترب أ

المذنبّات بشكل عام، والتي تتكون من مواد عتيقة تعود لما قبل تشكلّ مجموعتنا الشمسية.

أظهــرت الصــور الأولى الــتي وصــلت لنــا مــن رشيــد منــاظر عجيبــة لســطح ملــيء بــالحُفَر والمنحــدرات
والشقــوق، ويأمــل البــاحثون أن يحصــلوا مــن فيَلــة في المســتقبل علــى تفاصــيل تخــص كيفيــة احتــواء
المذنبّ على المياه والجزيئات العضوية المركبّة، والتي يُعتَقَد أن المذنبات نقلتها إلى الكواكب فيما بعد،
لتُعطي الفرصة لنشأة الحياة، لا سيما على الأرض، الكوكب الوحيد المأهول طبقًا لما نعرفه حتى الآن.
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ر شكل المذنبّ  بي، وموقع الهبوط أغيلكيا
ِ
صورة : صورة تُظه

كانت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا قد أرسلت، في عام ، مسبار “أيس” (Ice) الذي نجح في
Deep) ”عــبر المســبار “ديــب إمبــاكت ، المــرور عــبر ذيــل المذنّــب هــالي المعــروف، كمــا قــامت عــام
Impact)، بقذف المذنب “تِمبل 1” (Temple 1) بقطعة ثقيلة من النحاس، غير أن هذه المهمات

لم تطأ سطح مذنباتها مباشرة مثل فيَلة.
يمثــل هــذا الإنجــاز نجاحًــا كــبيرًا لوكالــة الفضــاء الأوربيــة، والــتي أطلقــت رشيــد عــام  مــن المطــار
الفضائي “كورو” الموجود في جويانا بشمال أمريكا الجنوبية (التابعة لفرنسا رسميًا)، فمنذ انطلاقه،
هو ومسبار الهبوط الملُحَق به فيَلة، قطع رشيد  مليارات كيلومتر ليستطيع اللحاق بالمذنب  بي

الذي يسير بسرعة تفوق  كيلومتر في الثانية.

تشير البيانات الأوّلية من المسبار أن الهبوط كان أفضل من المتوقع على سطح المذنب، غير أن باولو
فــيرّي، مــدير العمليــات في وكالــة الفضــاء الأوربيــة، قــال بــأن زوج الحربــون (آلــة تشبــه الحربــة الموصّــلة
بحبل كتلك المستخدمة في صيد الحيتان)، والذي يضمن توازن المسبار في موقعه، لم ينطلق كما كان

متوقعًا، وهو ما يثير القلق تجاه المسبار وقدرته على البقاء على سطح المذنبّ لفترة طويلة.

يــخ كــثر مــن  مليــون كيلــومتر مــن الأرض، بين مــداريّ كــوكبيّ المر يقــع  بي حاليًــا علــى بعــد أ
والمشترى، وهو ما يعني أن الإشارات المنقولة من رشيد إلى هنا، والتي تسير بسرعة الضوء، تصل بعد
حوالي نصف ساعة، ولذا فإن المعرفة المباشرة بما يدور، وقابلية التحكمّ في المسبار من الأرض بشكل
مباشر ولحظي، أمر مستحيل. لذلك، كانت تفاصيل الهبوط محسوبة سلفًا، ومُدمجة في المسبار عبر
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برنامج حاسوبي يعمل تلقائيًا.

قبل الأمس، تخوّف الكثيرون من فشل عملية الهبوط، نظرًا لطبيعة المذنبّ الغريبة، والذي يشبه
البطة في شكله، وكذلك لسطحه شديد الوعورة، حيث أن هبوط فيَلة كان ليفشل إن لم يحدث على
. في الواقع، لم تكن عملية اختيار موقع الهبوط صعبة لهذا السبب فقط، فقد ظل رشيد

ٍ
سطح مستو

يـدور حـول المذنـّب لفـترة قبـل أن يُطلِـق فيَلـة، راسـمًا لنـا خارطـة تفصـيلية للسـطح ليتسـنى للعلمـاء
اختيـار موقـع يمكـن المسـبار مـن الرؤيـة الجيـدة للمذنـّب ككُـل، ومـن التمتّـع بضـوء الشمـس لشحـن

ياته، وقد تم أخيرًا اختيار الموقع “أغيلكيا” على سطح المذنبّ. بطار

حين انطلقـــت المهمـــة، كـــان العـــاملون بوكالـــة الفضـــاء الأوربيـــة يعتقـــدون بـــأن المذنـــب أشبـــه بثمـــرة
كثر، البطاطس، وهو ما طمأنهم لأن تكون احتمالية نجاح الهبوط ٪، ولكن حين اقترب المسبار أ
وأدرك العلماء شكل المذنب بدقة، هبطت تلك التوقعات إلى ٪، قبل أن ترتفع مجددًا بعد دراسة

العاملين بالمهمة لمزيد من التفاصيل، وبالتالي اختيار موقع هبوط مناسب.

بيد أن الثقة في هبوط ناجح تلاشت فجأة مساء الثلاثاء، قبل انفصال فيَلة عن رشيد بساعات، نظرًا
لفشـل دافـع النيـتروجين في الاسـتجابة للإشـارات الصـادرة مـن الأرض (الـدافع هـو الجـزء الـذي يـزوّد
المسـبار بقـوة دفـع ليُقلِـع عـن سـطح مـا، مثـل الصـواريخ المنطلقـة مـن الأرض، أو ليهبـط تـدريجيًا دون
اصطدام بسطح آخر). كان مقررًا للدافع أن ينطلق قبل  ثانية من هبوط فيَلة كي يهبط المسبار
دون أن يرتــد بعــد اصــطدامه ويرتطــم بشكــل متكــرر بســطح المذنّــب، وهــو أمــر مؤكــد الحــدوث نظــرًا
لجاذبية المذنب الضعيفة (أضعف من جاذبية الأرض آلاف المرات) — يشبه ذلك الارتداد ما يحدث


ِ
َلكرة مطاطية تم إلقاؤها على سطح الأرض. حاول المهندسون لساعات إصلاح هذا العطل الح

يــق التحكّــم المــضي قــدمًا في عمليــة الهبــوط بــالرُغم مــن ولكــن دون جــدوى. صــباح الأربعــاء، قــرر فر
العُطل.

كيــدًا انفصــل فيَلــة عــن رشيــد في تمــام الساعــة : بتــوقيت جرينيتــش، وتلقــى مركــز التحكّــم تأ
بحـدوث ذلـك في الساعـة :، لتبـدأ سـبع ساعـات مـن الانتظـار والقلـق. بعـد انقطـاع متوقـع في
الإشــارة بين فيَلــة ورشيــد، تلقــى رشيــد في الساعــة : إشــارة مــن فيَلــة، والــذي بــدأ بنــشر أرجلــه
والتقاط الصور، والتي كانت أولها بعد  ثانية فقط من الانفصال عن رشيد، ولم تكن سوى صورة

ر خلاياه شمسية بوضوح.
ِ
لرشيد نفسه تُظه



صورة : صورة للمسبار فيَلة بعد انفصاله التقطها المسبار الأم رشيد

قبــل ساعــة واحــدة مــن نجــاح الهبــوط، أيقــن الجميــع أن فيَلــة يســير بثقــة نحــو هبــوط ناجــح. يقــول
”. أولامِك، من مركز الفضاء الألماني، “بدا كل شيء مُذهلاًِ

سيستمر رشيد في التقاط صور عالية الدقة من موقعه الدائر حول المذنبّ، وسيجمع معلومات عن
كثافــة وحــرارة المذنــب وتكــوينه الكيميــائي، كمــا ســيلتقط عيّنــات مــن الغبــار والغــاز المتوقــع انبعــاثه حين
يــزداد عُنــف نشــاط نــواة المذنــب أثنــاء اقترابــه مــن الشمــس. أمــا فيَلــة، فمــن مــوقعه علــى الســطح
سيتسنى له الحفر بأعماق تصل لعشرين سنتيمتر، وجمع عينات من المواد الموجودة تحت السطح

لإجراء الاختبارات عليها قبل إرسال نتائجها إلى الأرض.

توجد  معدات على متن فيَلة، منها جهاز بطليموس، وسيسخّن العينات ويحلل الغازات المنبعثة
منهـا ليعطينـا صـورة عـن العنـاصر المكوّنـة للمذنـب، وأيضًـا جهـاز “كـونسرِت”، والـذي سـيمرر موجـات
راديو عبر سطح المذنبّ الجليدي ليلتفطها رشيد على الناحية الأخرى، ويحلل تباعًا البنية الداخلية

للمذنب (تمامًا كما عرفنا عن بنية الأرض عن طريق الموجات الزلزالية).

من المخطط أن تعمل مهمة رشيد حتى ديسمبر ، ولكن إذا بقي ما يكفي من وقود في المسبار،
سيتمكن فريق التحكمّ من تمديد عمر المهمة ستة أشهر إضافية، والقيام بتجارب أخرى، مثل دفع
يـات فيَلـة فلا تـدوم سـوى  ساعـة، رشيـد ليمـر عـبر السُـحُب النفاثـة المنبعثـة مـن المذنـب. أمـا بطار

وحين تنفذ ستبدأ بالاعتماد على بطاريات متجددة بضوء الشمس.
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صورة : موقع رشيد والمذنبّ من المجموعة الشمسية حاليًا

قد يظل فيَلة فاعلاً حتى مارس ، حين ستفقد الإلكترونيات الموجودة على متنه قدرتها على
العمــل بكفــاءة نظــرًا لارتفــاع درجــة الحــرارة. حين يتوقــف يمــوت تقنيًــا مســبار فيَلــة، قــد يظــل عالقًــا
كـل الكثـير مـن المـادة الموجـودة علـى سـطح المذنـّب، بسـطح لحـوالي سـت سـنوات ونصـف، قبـل أن تتآ

ليتهاوي فيَلة إلى الفضاء الفسيح.

المصدر: الغارديان
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